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” ما يهدد البلاد من
ٍ

ثمة تصوّر مكرّر تتناقله إدارات الولايات المتحدة الأميركية المتعاقبة، حول “إرهاب
Oklahoma City Bombing: ”ـــة أوكلاهومـــا: إرهـــاب أمـــيركي ـــة مدين ـــم “قنبل الخـــا. إلا أن فيل
ــة ــاء ذكــرى تفجــير المبــنى الفيــدرالي في ولاي American Terror يقــدم صــورة مغــايرة، مــن خلال إحي

أوكلاهوما عام ، وهو أعنف عمل إرهابي داخلي في تاريخ الولايات المتحدة.
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وإذا كان الفيلم لا يحمل الكثير مما يقال على المستوى الفني، إلا أن الواقعة نفسها، وبعد نحو ثلاثين
عامًا على وقوعها، تفتح المجال للنقاش حول مفهوم الإرهاب نفسه أميركيًا. وعندما نقول “حول”
يكــا باللغــة والســياق في كــل مــرة، ذلــك الإرهــاب فقــد نعنيهــا فعلاً، نــدور حولهــا علــى قــدر تلاعــب أمر

نحاول ترويضها لفهمها بأقل قدر ممكن من التعقيد الذي تصنعه أمريكا لتصعيب ذلك.

يــا أو العــراق أو يــن فقــط، في غــزة، فلســطين، أو في سور يكــا الــتي لا تكتفــي بالمشاركــة في قتــل الآخر أمر
اليمن أو غيرهم، بل ستقدم قصصًا حزينة عن مآسي جنودها بعد كل قتل.

فيلم “إرهاب أميركي” هو من نوعية الخطابات التي يتصدّر فيها الحديث عن الأموات سبيلاً لفهم
كيف يعيش الآخرون. يستبدل الموت موقعه مع الحياة لإدراك السياق الواسع.

يــغ تيلمــان نظرتــه للحــدث في شريــط ســينمائي تســجيلي أتــاحته منصــة “نتفليكــس” يقــدم المخــ غر
يـــل/ نيســـان المـــاضي)، فيعيـــد طـــ تســـاؤلات حـــول للعـــرض في الـــذكرى الســـنوية للتفجـــير ( أبر
البـديهيات الـتي يتناقلهـا “الرجـل الأبيـض” اليـوم بخصـوص منبـع الإرهـاب أو حـتى أفكـاره الآتيـة مـن

خا أميركا.

يبًــا) في مواجهــة شرائــط ســينمائية تأسســت مــن يقــف ذلــك الخطــاب التســجيلي القصــير (ساعــة تقر
اللحظة الأولى، يقبع في جوهر خطاباتها الإشارة إلى العصابات الأميركية التي تأسست البلاد كلها من
خلالهــا، إذ يبــدو تاريخهــا عمومًــا رحلــة مضنيــة مــن التجميــل والتعــديل المســتمر بين مــا حــدث فعلاً

وأوهام تجميل ما حدث.

يفتح الفيلم كذلك نقاشًا واسعًا حول دور الفن اليوم، كيف نوصّف الحقائق بموضوعية فنية وغير
ية الأكثر إنتاجًا واستهلاكًا للسينما في العالم. فنية، من داخل الإمبراطور



تعيـــش أميركـــا، كمـــا غيرهـــا، لحظـــات مفصـــلية في تاريخهـــا، لا تنجـــو الســـينما فيهـــا مـــن الســـجالات
السياســية الحــادة، فعلــى سبيــل المثــال، قــاطع المحــافظون في الولايــات المتحــدة أخــيرًا فيلــم “بيــاض
الثلج” Snow White لأن بطلته انتقدت الرئيس الحالي دونالد ترمب ودافعت عن فلسطين، في

حين قاطعه مؤيدو فلسطين لأن بطلته الثانية إسرائيلية تدعم الإبادة.

يات الألم والصدمة ذكر
يـل، قُتـل  شخصًـا وأصُـيب المئـات في تفجـير مدينـة أوكلاهومـا، اعتُـبر قبـل ثلاثين عامًـا، في  أبر
ذلك أعنف هجوم إرهابي داخلي في تاريخ الولايات المتحدة. يُخلّد النصب التذكاري والمتحف الوطني
لمدينة أوكلاهوما قصصهم ويُكرمّها “لتذكر وحشية الهجوم وتعاطف الرد عليه، للتعريف بالأشخاص

المتأثرين والقتلى والناجين، مما يُساعد على إبقاء هذه القصة ذات صلة وحيوية”.

 عــام، الهيمنــة الأمريكيــة كــانت تقتــضي تباعًــا التخلــص مــن خطايــا المــاضي، المرهونــة غالبًــا
ٍ
بشكــل

بـ”إرهاب” الآخر، كل الآخر. تقف اليوم إمبراطورية شديدة القوة، على حساب إضعاف ذلك الآخر
حولها، بالقدر الذي تستطيع الوصول إليه. لذلك، ستجد استباق اتهامات “الإرهاب” إلى ما هو غير
أمريــكي، وتتحــول تلــك الاتهامــات إلى محطــة دفــاع أوليّــة آمنــة تجعــل الآخــر العــربي وغــير العــربي في

مساحة دفاع عن نفسه، حتى لو لم يفعل شيئًا، بدلاً من التفكير في صانع الإرهاب الحقيقي.



كل تلك المقدمة تعني ببساطة أن فهم سياقات وتأثير الإرهاب كمصطلح يتماس أهميته وجوديًا مع
أمريكـا. يشكـّل مركـزًا رئيسـيًا في تفاعلاتهـا المختلفـة، بطاقـة تعتمـد عليهـا كلمـا اقتضـت الحاجـة، ليـس
مجــرد فهــم مصــطلح فلســفي عــابر. فــالوجود الأمريــكي يعتمــد علــى كونهــا أولاً متجــاوزة لحــدوث
الإرهاب في الداخل، ثم اعتبارها المحارب الأول له في الخا. بالتالي، يصبح وجود أي عنف أو إرهاب
في الـداخل مصـدر رعـب للسرديـة الأمريكيـة المعتـادة، وربمـا مـن هنـا تـأتي أهميـة الحـديث المبـاشر وغـير

المباشر عن حدث مثل تفجير أوكلاهوما، الذي يمثل إرهابًا داخليًا صنعه رجل أبيض.

لذلك، يبدو الفيلم مهمًا لأكثر من سياق، عربي أولاً، وعالمي بالضرورة.

اتُهــم في التفجــير تيمــوثي مــاكفي، وهــو جنــدي ســابق في الجيــش الأمــيركي، عــاش مناهضًــا للحكومــة،
خــدم في حــرب الخليــج الأولى، وحُكــم عليــه بالإعــدام وأعُــدم بالحقنــة المميتــة في  يونيــو/ حــزيران

.

يعرض الفيلم مقابلات مع جهات إنفاذ القانون المنخرطة في القضية، بالإضافة إلى ضحايا الهجوم.
كما يستمع المشاهدون إلى صوت ماكفي طوال الفيلم الوثائقي، مُقتبسًا من مقتطفات من حوالي

 ساعة من مقابلات أجراها الصحافي لو ميشيل معه أثناء وجوده في سجن فيدرالي في كولورادو.



،() كـان مـاكفي واحـدًا مـن عـدة متطـرفين اسـتلهموا روايـة “مـذكرات تيرنـر” لـوليم لـوثر بـيرس
وهـي روايـة يفجـر فيهـا بطلهـا مقـر مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي باسـتخدام شاحنـة تحمـل متفجـرات

مماثلة لتلك التي استخدمها ماكفي في تفجير أوكلاهوما.

لتنفيذ ذلك التفجير، عمل ماكفي مع تيري نيكولز ومايكل فورتييه، اللذين خدما معه في الجيش،
تحديدًا خلال القتال في حرب الخليج الأولى. الثلاثة أبناء لعقلية الجيش الأميركي، الذي يقضي أبناؤه
ســنوات طويلــة في القتــال المســتمر، قبــل أن يكتبــوا أفكــارًا متطرفــة وعنصريــة في كثــير مــن الأحيــان،

تدفعهم إلى العنف احتجاجًا على ما يعتبرونه تخليًا من المؤسسة السياسية والعسكرية عنهم.

لا يصل الفيلم إلى هدفه دون مرور عابر، لكنه بدا كاشفًا لمحاولة فهمه عربيًا على الأقل. فيظهر في
لقطـات سريعـة عـدد مـن الأشخـاص الذيـن يتشككّـون في احتماليـة تـورط “شرق أوسـطي” بـالتفجير.
إحداهن تقول للشرطة إنها رأت سيدة محجبة، وآخر يخبر الشرطة أن يضيّقوا نطاق البحث بالشك
في كل الشرق أوسطيين في المنطقة. والجميع في الداخل يتفق على استبعاد أن يكون الجاني الهارب

رجلاً أبيض. يمر ذلك عابرًا رغم ثِقله وعدم فهمه تمامًا.

المهم أنه بعد الكثير من الشكوك في شخص ماكفي، الذي وُصف بأنه محدود الذكاء، يعود الفيلم
ليتحدث مع الأشخاص الذين تعاملوا معه في العدالة الجنائية، مثل السجان الذي أخذ بصماته،
ية منفصلة بعد حوالي ساعة من ية الطرق السريعة الذي أوقفه في نقطة تفتيش مرور وشرطي دور



التفجير، عن اللحظات التي أدت إلى اعتقاله.

أثناء احتجاز ماكفي، كان مكتب التحقيقات الفيدرالي يجمع الأدلة التي تربطه بمسرح الجريمة، بما في
ذلك قطعة من الشاحنة التي فجّرت المبنى. كانت القطعة تحمل رقمًا سمح للشرطة بتتبع السيارة

إلى ورشة إليوت لتصليح السيارات في “جانكشن سيتي”، بولاية كانساس.

كان ماكفي جزءًا من حركة متطرفة أمريكية ثار غضبها من غارة فاشلة لمكتب التحقيقات الفيدرالي في
واكو، تكساس، والتي أسفرت عن مقتل  شخصًا في  أبريل/ نيسان . وكان تنفيذ تفجير
مدينــة أوكلاهومــا في التــاريخ نفســه بعــد عــامين عملاً انتقاميًــا مــن الحكومــة الفيدراليــة. قــال مــاكفي

لميشيل من السجن: “بدأت واكو هذه الحرب. نأمل أن تُنهيها أوكلاهوما”.

دوائر مغلقة عدمية
كثر ترفض إحدى السيدات اللاتي مات طفلها في التفجير فكرة إعدام القاتل. وربما منها يمكن النظر أ
في إبراز إعدامه الذي خلق إيحاءً كاذبًا، فيما يبدو، بأن أميركا بذلك قتلت إرهابها الداخلي. تمامًا مثل
التعليقات الإنجليزية على الفيلم في مواقع التواصل وتقييمات الأفلام؛ عدد كبير من تلك التعليقات
يتهامس عن الناجين، وقصص الإلهام التي حدثت، والقوة التي جعلت الجميع يتعايش، بينما المرور
عابرًا أمام السبب والسياق. هكذا، وربما في كل مرة، يبدو المجتمع الأمريكي عصيًا على الفهم نسبيًا،
بالنسبة إلى عربي مثلي على الأقل. يمكن أن يُمرّر ما يقرر هو أن يمرره، وأن يُبرز أتفه مشكلة لإقناع

العالم بأنها مشكلة الجميع.

الفيلم يغطس سحيقًا في تفاصيل القبض على القاتل، والدمار الذي احتوته البلاد بثبات، والدعم
الذي قدمه الناس لبعضهم البعض. ولا يقف أبدًا – ولو لمرة واحدة – أمام السياقات التي تسببت
في خلــق ذلــك الإرهــابي، والــتي بــدت علــى صــلة مبــاشرة بالســياسات الــتي اختلفــت حروبًــا في الخليــج

وغيرها بالطبع، وباتت قاعدة منطقية للشطط والجنون الداخلي.

بـدا الإرهـاب في الخـا والـداخل رهينًـا بتسـاؤل: مـن تسـبب في كـل تلـك الحـروب الـتي لم تسـفر عـن
شيء؟ ربما فيلم يتساءل بشكل غير مباشر لكنه لصيق بالبيت الأبيض، الذي يحدد مصائر الأموات
والأحيـاء علـى السـواء. بـدلاً مـن العيـش في دوائـر مغلقـة مـن التكـرار، في السـينما والحيـاة، ربمـا علـى

.أمريكا ذاتها عدم الاستمرار في ما يتسبب في الإرهاب، بالداخل والخا



في كل حديث عن المنطقة العربية المأزومة هنا والآن، يصبح ذلك مدخلاً مثاليًا إلى فهم الإمبراطورية
الأقوى. إذ تصبح تلك الإشارات إلى الإرهاب “الشرق أوسطي” وحده مدخلاً لفهم الجرأة الأمريكية
يا واليمن وغيرهم، في قائمة المستمرة. ستجد ادعاء وجود ذلك الإرهاب العام في العراق، كما في سور
لا يمكــن حصرهــا تمامًــا. هــذا الإرهــاب – وفــق أمريكــا – عــربي المنشــأ عــالمي التــأثير، وهــو نتــاج ظــرف
تــاريخي يجعلــه متــأصلاً في تلــك المنطقــة وحــدها، بــاختلاف دولهــا. ويؤمّــن قطــاع كــبير مــن المجتمــع
الأمريــكي علــى تلــك الفرضيــة غــير المحــددة الســياقات كمســلّمة، ســواء تمظهــر ذلــك “الإرهــاب” في

أحداث فردية مفاجئة داخل أميركا أو خارجها.

ية بكامل قوتها، متناسيةً أي احتمال للنتائج الداخلية لما تفعله. اليوم، رغم كل ذلك، تقف الإمبراطور
يبًــا، أحيانًــا بــالقوة، وأحيانًــا أخــرى تنتصر بحكومــة يمينيــة متطرفــة تقــف في مواجهــة العــالم كلــه تقر
بالاستحقاق غير المفهوم. إنها لحظة فارقة قد تعيد تخيّل وقوع إرهاب حقيقي، سواء من الداخل أو
ياء، قد تصبح تلك السياسات سببًا الخا. وربما، بدلاً من التفكير في حدث قديم راح ضحيته أبر

لحدوث أعمال مشابهة، لو لم تتغير المعادلة، كما يتمنى كل عاقل.
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